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 :  تاريخ الدولة الرستمية -1

عبدالرحمن بن  م عندما قدم  909  754، ـه297  137 دولة أقامها الخوارج في المغرب العربي في الفترة من 
ترسلها الخلافة العباسية في  جنديًا فاتحًا مع جيوش المسلمين التي كانت   رستم بن بهرام الفارسي إلى المغرب 

المعافري   يدين بمذهب الخوارج. وكان من الذين فر بهم القائد أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح بغداد. وكان 
 .وولاه على القيروان 

استفحال أمره. واضطر   بخطر تيار الخوارج بالمغرب، فبعثت جيشًا للقضاء عليه قبلاهتمت الدولة العباسية  
تاهرت الحالية. ثم ما لبث أن أعلن قيام دولته في   موضع مدينة  ى أن يترك قاعدته في القيروان إلى عبدالرحمن إل

ا عدم تبعيتهم للعباسيين، الإباضية من جميع أنحاء المغرب والمشرق. وأعلنو هذه المنطقة، فتقاطر إليه الخوارج
 .حروب قاسية  فة العباسية تدخل معهم في الأسس التي قامت عليها الخلافة العباسية، مما جعل الخلا وانتقدوا

عهد مؤسسها عبدالرحمن   تمكنت هذه الدولة من الصمود في وجه العباسيين وتغلبت على مشاكلها الداخلية في
 .عبدالوهاب  لثاني ميمون بنوخليفته ابنه عبدالوهاب ثم خليفتهما ا

منهم، وتميز الفرس على   يكون الحاكم   بدأ الضعف يدب في الدولة الرستمية، لأسباب منها: إصرارهم على أن 
اللهو وإهمال الإصلاح. هذه الأسباب وغيرها أدت  غيرهم من الناس في الدولة، وانصراف الحكام المتأخرين إلى

تي انهارت باغتيال يقظان بن أبي اليقظان آخر الحكام من الأسرة الرستمية،  ال إلى الفساد، ثم تصدع بناء الدولة
 .م909ه ،  297الفاطمية على البقية الباقية منها سنة  أتت الدولةم و908ه ، 296 سنة

الإسلام في بلدان غربي إفريقيا   بدور بارز في دعم الحضارة الإسلامية بالمغرب ونشر  الرستمية  قامت الدولة
 .1إفريقيا بمدن غربي إفريقيا الطرق التجارية الصحراوية، التي تربط مدن شماليعبر 

 
   :الطبيعية والاجتماعية الأوسط خصائص المغرب  -2

أغلبها كاسيا بالأشجار، وملتفا بالغابات، مما يملأ سماه    جبال المغرب الأوسط كثير الجبال في ساحله ووسطه،  
هُ بالهواء المنعش. وكانت جبال الونشريس في شماله الغربي تشتمل على غابات من أجمل    بالسحاب الممطر، وَجَوَّ

كانت قبائل المغرب    .2القبائل الجميلة وغيرها.. فغرُِس حبُّ الجمال في نفوس أهاليه   ما يرى الإنسان، مع جبال
علماء في الدين  الأوسط قد حسن إسلامها في أول القرن الثاني الهجري، وانتشرت فيها العربية، وتكون فيها  

ب الأوسط  ية الحسنة في المغرلهذه البيئة الطبيع   والعربية، فازدادت شموخا بعزة الإسلام واعتدادا بنفسها.. وكان 
أحسن الآثار في أهله، والقبائل التي استوطنته. وقد أورثها بغناه وجودة هوائه عزة في النفوس، وطموحا إلى  

    ..3وجمالا في الذوق المعالي، وقوة في الأجسام،  
   :مدينة تيهرت في أدب الرحالة والجغرافيين القدامى  -3

 

 
 
 



المغرب قد أحدقت بها الأنهار،  4هي اسم القصبة والعاصمة أيضا، وهي بلخ ! قال شمس الدين المقدسي: "تيهرت 
الإقليم،   بها  وجل  الأعين،  حولها  ونبعت  البساتين،  في  وغابت  الأشجار،  بها  الغريب،  والتقت  فيها  وانتعش 
إقليم  .. وقال المقدسي: "5."واستطابها اللبيب، يفضلونها على دمشق واخطأوا، وعلى قرطبة وما أظنهم أصابوا

كث  بلد  الموضع، محكم  تيهرت  قديم  الماء، جيد الأهل،  الخير، رحب، رفق، طيب، رشيق الأسواق، غزير  ير 
ار في عجائب الأمصار: "مدينة تاهرت! وهي مدينة  .. قال صاحب كتاب الاستبص6الرصف، عجيب الوصف" 

جبل. وعلى نهر يأتيها    منيعة تسمى المعصومة. وهي في سفح  7مشهورة كبيرة عليها سور صخر، ولها قصبة 
القبلة) يسمى مينة، ولها نهر آخر يجري من عيون تجتمع يسمى تاتش، منه تشرب أرضها وبساتينها.  من ناحبة (

 .. ."8ة فيها جميع الثمار. وفيها سفرجل يفوق سفرجل جميع البلاد حسنا ومطعما ورائحة وكان لها بساتين كثير
يعتبر القرنان الثاني والثالث للهجرة انطلاقة حقيقية في ميدان الفكر  :  الدولة الرستمية  الحياة الفكرية  في  -4

ومغربها  الإسلامية، مشرقها  العربية  بالبلاد  المختلفة  والعلوم  الرستمية من حيث  9والثقافة  الدولة  نشأت  ولقد   .
العربي. إذ    الزمان في تلك القرون الأولى من تاريخ العرب والمسلمين الفكري، ومن حيث المكان في المغرب 

هي من الدول الأولى التي انفصلت عن المشرق العربي سياسيا، وحملت "مشعلا للحضارة والعلم في الشمال  
  10الأفريقي فكانت تلي القيروان في ذلك" 

والحقيقة أن تيهرت كان حاضرة بلغت درجة في الفكر والثقافة لم تكن تضاهيها حتى فاس عاصمة الأدارسة؛ بل  
حتى دعيت: "عراق    .  11ا إلى جنب مع أكبر عاصمتين مغربتين في تلك الفترة القروان وقرطبةكانت بارزة جنب 

   . 12المغرب، وبلخ المغرب، إلحاقا بهما في المعارف والعمران والحضارة" 
اجتمعت جملة من العوامل كلها اسهمت في تنشيط الحياة الفكرية عامة في    عوامل تطور الحياة الفكرية:  -5

 لها في ما يأتي: ستمية؛ نجمالدولة الر
لا يخفى ما للحاكم من دور بارز بالإيجاب أو بالسلب في توجيه وتشجيع مختلف    دور الحكام الرستميين:  - /أ5

الأنشطة في الدولة. ودور الأئمة الرستميين في الحياة الفكرية كبير، يثبت هذا من خلال ما قاموا به من جهود  
وبناء   العلم،  نشر  وفي  الكتب  المساجد،  عند جلب  الإمامة  تولي  من شروط  أن  ذلك  إلى  المشرق، أضف  من 

 .   13الأباضية أن يكون الحاكم الإمام المبَايَع عالما محيطا 
ولو تفحصنا سير الأئمة الرستميين لألفيناهم كلهم على سعة من العلم والحكمة والذكاء والدهاء معا.. فهذا أولهم  

.  14بن كريمة مجيزا: "افِْتِ بما سمعتَ )مني( وما لم تسمع" بو عبيدة مسلم  يقول له شيخه أ عبد الرحمن بن رستم  
. أما ابنه الإمام عبد الوهاب بعده  15وتنسب إليه المصادر الأباضية كتابين: أولهما في تفسيره، والثاني في خطبه 
لله إذ   ءتها قال: "الحمد لما انتهى من قرافقد عرف بكثرة القراءة والمطالعة واقتنى من البصرة كتبا بألف دينار، ف

 .. 16ليس فيه مسألة غربت عني إلا مسألتان، ولو سئلت عنهما لأجبت قياسا على نظائرهما، ووافقت الصواب" 
ويجمع الدارسون أن عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب هو العصر الذهبي في عمر الدولة الرستمية من الجانب 

م الكلام، وقد ترك العديد من الرسائل وله قصيدة  ي اللغة والفه وعلادي. وكان معلما فالثقافي والفكري والاقتص
. أما الإمام أبو بكر فكان عهده عهد الأدب والشعر، وكان  17شعرية في الحث على العلم، سنوردها في المختارات 

الإمام أبي  ام بالآداب في عهد  هذا الإمام "يحب الآداب والأشعار وأخبار الماضين..". ولكن لم يستمر ذلك الاهتم
 بسبب اضطراب الأوضاع في العاصمة تيهرت، ومال هذا الإمام إلى الزهد والعناية بالعلوم الدينية.       اليقظان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: نعتقد أن المسجد كان أهم مؤسسة تعليمية في الدولة الرستمية، ويذكر التاريخ أن أول  المؤسسات التعليمية  -/ب 5
رت؛ وكان أسلوب التعليم في المسجد يتم بطريقتين:  جامع الكبير في تيهبن رستم هو بناء الما بدأ به عبد الرحمن  

أسلوب الكتاتيب، وأسلوب حلقات العلم. أما الكتاتيب فكانت بمثابة المدرسة الابتدائية في زماننا، حيث تقوم بدور  
  عليمي الأساسي. وجل يام بهذا الدور التتعليم الكتابة والقراءة للصغار، كما اتخذت بعض المنازل أيضا مكانا للق 

 ما يأخذه الطفل في الكتاتيب القرآن الكريم والأحاديث النبوية ومبادئ اللغة العربية. 
فإذا أتم ذلك يكون قد بلغ الحلم بحيث يجوز له دخول مجالس العلم في المساجد؛ وتعتبر تلك مرحلة عليا في  

شتى،   علوما  الطالب  يحصل  حيث  العلم.  والفقتحصيل  التفسير،  الأحاديث،مثل  وشروح  إلى    ه،  والاستماع 
المواعظ، ومشاهدة المناظرات بين علماء المذاهب المختلفين. ويمكن أن نتصور أن هذه الحلقات العلمية تعادل  
مرحلة الثانوية والدراسات العليا في زماننا. وكانت منازل العلماء أيضا تتخذ مكانا لحلقات العلم، ومثاله منزل  

 النساء، ناهيك عن الرجال والطلبة.    م، الذي كان تقصده أبي ذر أبان بن وسي 
بذلك  :  المكتبات   - /ج5 لهم  منها، ويشهد  للكثير  وتأليفهم  لها،  واقتنائهم  للكتب،  بحبهم  الرستميون  الأئمة  عرف 

ئة  الوهاب، وهي تضم ما يقارب ثلاثمامكتبتهم المعروفة باسم: "المعصومة"، التي بدأ تأسيسها من عهد الإمام عبد  
. تلك المكتبة التي قيل أنها تعرضت للحرق على يد أبي عبد الله الشيعي زعيم الشيعة العبيديين، الذي  18ألف مجلد 

كان علي يده سقوط الدولة الرستمية، فقد انتقى من المعصومة ما أعجبه من كتب الصنائع والحساب وسياسة  
ومات  ة عظمى أخفت على إثرها حوادث ومعل كتب الأباضية وفكرهم، فكانت خسار  الملك وأحرق الباقي، من

 شتى. 
: كانت تيهرت عاصمة الرستميين حاضرة آمنة غنية ديمقراطية، أما أئمتها ف"مهذبون،  العلماء والطلاب   -/د 5

ن في سبيله، تقاة، ورعون، جمهوريون، يحتقرون المال والحياة، ذوو مثل عال، أساسه الروح الإسلامي، يفنو 
ا النظام  الدين" ويثورون على  النفقة على  19لخارج على  والتعلم  التعليم  الانتباه حقا، ويشجع على  يلفت  . ومما 

الطلاب وأساتذتهم؛ فالمسجد "لم يكن.. مجرد مكان للعبادة والصلاة، وإنما كان كذلك مدرسة بكل ما تحمله هذه  
لطلاب والأساتذة، وهو  والاستماع إلى الدروس، وهو مجمع ل  الكلمة من معان، فهو مكان لإلقاء المحاضرات،

ذلك  المغتربين"   إلى جانب  والطلاب  أماكن خاصة لسكنى الأساتذة  العادة  يخلو  20يحوي في  أن  وبالجملة قل   .
 موطن من مواطنهم من علماء عاملين، وزهاد مخبتين وصالحين، وطلبة راغبين جادين.. 

في عهد الرستميين، ولم يكن حضورها    لم تكن المرأة تعيش على هامش الحياة :  مشاركة المرأة الرستمية  - /هـ5
سلبيا بل بالعكس من ذلك تماما، فقد شاركت في مختلف جوانب الحياة مشاركة فعالة، وساهمت في إثراء الحياة  

مثال وشاهد    الثقافية وتنشيطها وازدهارها. ولعل أخت الإمام أفلح التي نبغت في الحساب والفلك والتنجيم خير 
 على ذلك. 

انفتاح الرستميين وقبولهم للرأي المخالف بكل ديمقراطية. يقول ابن الصغير في   :رستميةلمرأة المشاركة ا - /و5
هذا الصدد: "من أتى حلقات الإباضية ناظروه ألطف مناظرة، وكذلك مِن آتي الإباضية إلى حلقات غيرهم كان  

 .  21سبيله ذلك" 
 ئري بعد الفتح الإسلامي:  بواكير الأدب الجزا -6

الولاة الفاتحين حديثة الاستعراب، مع اضطراب وعدم استقرار، فمن الطبيعي أن لا نرى  ئر في عهد  كانت الجزا 
أدبا ولا أدباء في هذه الفترة من أصول جزائرية، غير أننا لا نعدم وجود الأدب العربي من إنتاج الأدباء العرب  

 .   22ر كانت مع ظهور الدولة الرستمية في تيهرت البداية الحقيقية للأدب العربي في الجزائالداخلين المشارقة. ولعل  
 حياة اللغة والأدب في ظل الدولة الرستمية:   -7
ا كانت البربرية، كما  ه كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة الرستمية، وإلى جانب   اللغة العربية:   -/أ7

ت لغة الكتابة، وقد استعمل الأباضيون حروفها  العامية اليوم مع الفصحى. والثابت كذلك أن العربية كانهو حال  
.  وكانت عناية الأئمة الرستميين بالعربية كبيرة، حيث اتخذوها  23بربرية، كما استعملوا من قبل "التيّفيناغ" لكتابة ال

 

 
 
 
 
 
 



  اءت أهميتها لدراسة العلوم الدينية والشرعية وهي متنوعة وعاء للفكر، وتبنوها في أوساط البربر. وهذه العلوم ج
 اللغة، والنحو، والإعراب، والبيان، والأدب بقسميه: الشعر والنثر.  :منها
لا يمكن بأي حال أن نصف الرستميين بالمبدعين في علم النحو العربي، في هذه الفترة المبكرة      النحو:    -/ب 7

رغم ذلك    –ننا لا نعدم  مة منهم، رغم احتكاكهم بإخوانهم في البصرة بالعراق. ولكمن تاريخهم، إذا ما استثنينا الأئ
. ولا نشك أنه  24، الذي كان "عالما بالفقه، والكلام، والوثائق، والنحو، واللغة" بعض المتفوقين أمثال أبي عبيدة  –

باللغة وفهمها، وأهمية تعلم اللغة العربية  كان لهذا العالم طلبة يتتلمذون على يديه، خاصة إذا علمنا علاقة النحو  
 ن. في الفهم الصحيح للدي

تكاد تتفق الدراسات الحديثة، على أن الدولة الرستمية، لم تبرز في الحياة الأدبية بروزها في الحياة    : الأدب   - /ج7
البالغ بالثقافة الدينية  اهتمام الأئمة  أولها:  الدينية، من فقه وتفسير ومناظرات. ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب؛  

م يكن  وثانيها: ل  . 25مام أبي بكر بن أفلح، كما أشار إلى ذلك ابن الصغير على حساب الحياة الأدبية، باستثناء الإ
  .26الأئمة الرستميون ينتظرون من الشاعر أن يدافع عليهم، أو يشهر أفكارهم، بقدر ما كانوا يعولون على الشراة

 لى يد العبيديين. رخين بتدوين الأدب الرستمي، أو تعرضه للحرق في المكتبة المعصومة ععدم اهتمام المؤوثالثها:  
ومع ذلك يمكن أن نجد شيئا من الشعر والنثر مما يدل على وجود حياة ادبية بالدولة، ويساعد الباحث على مقاربة  

ت الحياة الأدبية الرستمية بقليل  تلك الآداب، لينظر إليها فيقيمها من حيث الشكل والمضمون والأدبية.. ولقد حفل
  جموعة من الخطب والرسائل الديوانية والوصايا، صدرت كلها عن الأئمة من الشعر، وكثير من النثر، كان م

حضوره التأسيسي للدولة، وإن كان بشكل أقل    –أيضا    – الرستميين، وعن بعض المقربين منهم. وسجل الشعر  
 من النثر. 

د المشرق  الشاعر الرستمي تناول كل الأغراض الشعرية التي كانت معروفة في بلا  من المؤكد أنف  الشعر  أما   -
هجاء، وغرض المدح، وغرض الاعتذار، والتهنئة، العربي؛ وقد ثبت لنا منها: غرض الشعر التعليمي، وغرض ال

بن عبد الوهاب،  والرثاء، والتحريض. واشتهر من شعرائهم: الشاعر بكر بن حماد التاهرتي، والإمام الشاعر أفلح  
فضل بن نصر التاهرتي. ويتصدر بكر بن حماد الشعراء   والشاعر ابن الخراز أحمد بن فتح التاهرتي، والشاعر

يث الكم الشعري، ثم يليه الإمام أفلح بن عبد الوهاب، ثم الشاعر ابن الخراز أحمد بن فتح، ثم  المذكورين من ح
عر حضوره التأسيسي للدولة الرستمية، وإن كان بشكل أقل  الشاعر فضل بن نصر التاهرتي. وهكذا يسجل الش

 من النثر. 
حفلت الحياة الأدبية الرستمية بكثير من النثر بالمقارنة بالشعر، وكان ذلك النثر مجموعة من الخطب ف  وأما النثر   -

والرسائل الديوانية والوصايا، صدرت كلها عن الأئمة الرستميين، وعن بعض المقربين منهم. النثر أحد شكلي  
، أما  )27(اللغة؛ ˝رميك الشيء بيدك متفرقا˝    عاديين، هو فيالتعبير الأدبي الرئيسيين، وهو لغة الكلام والكتابة ال

الكلام، وجله وقافية، وهو أساس  يتقيد بوزن  الذي لا  ˝الكلام  العهد   28" في الاصطلاح فهو؛  النثر في  . وكان 
 الرستمي السمة البارزة، وكان متفوقا على الشعر، ويكاد ينحسر في بعض الخطب والرسائل.  

ايا مع الدولة الرستمية إذ كانت إباضية، وكان أئمتها لا يزالون يدعون  الخطب والوصومن الطبيعي ˝أن تكثر  
وكانت الظروف الدينية والسياسية لدولتهم    -.29رعيتهم في محيطها بتاهرت، وخارج محيطها، إلى امتثال دعوتهم̋ 

ة والتراسل. وليس أصلح  طابالخ تحتم عليهم رد الأمور إلى نصابها، بالسيف حينا وبالقول أحيانا، مستعينين بفني  
 من النثر في مثل هذا المقام. 

وقد اشتهر من كتاب النثر أهل الحل والعقد من الشراة وسادة القبائل، والإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن  
  ظان رستم، والخطيب أحمد بن منصور إمام الجامع الكبير بتاهرت، والإمام أفلح بن عبد الوهاب، والإمام أبو اليق

 وزير الإمام أفلح بن عبد الوهاب..   -مد بن أفلح بن عبد الوهاب، وعبد الله اللواتي مح
 :  ، ومختارات من أدبهممن الدولة الرستميةجزائرية أعلام أدبية  -8

 

 
 
 
 
 
 



التاهرتي:  • الخزار  بابن  المعروف  فتح،  بن  البصرة    أحمد  الى  رحل  تاهرت.  أهل  من  شاعر،  أديب، 
ها في  ى بن إبراهيم بن القاسم بن إدريس، بقصيدة ذكر ياقوت والمراكشي أبياتا منالمغربية ومدح أبا العيش عيس

 30وصف نساء البصرة اللائي اختصصن بالجمال الفائق والحسن الرائق" 
 :  31أبا العيش عيسى بن إبراهيم بن القاسم   قال أحمد بن فتح المعروف بابن الخزّاز التيهرتي يمدح 
 قــــــــــــبَّح الإلــــــــــــهُ اللهــــــــــــو، إلّا قينــــــــــــة

  
 بصـــــــــــريّة فـــــــــــي حمـــــــــــرة وبيـــــــــــاض 

   
ــي ــورد فـــــ ــا، والـــــ ــي لحظاتهـــــ ــر فـــــ  الخمـــــ

  
 وجناتهـــــــــا، والكشـــــــــح غيـــــــــر مفـــــــــاض 

   
ــاجر، ــك مهـــــ ــيّ ونســـــ ــكل مرجـــــ ــي شـــــ  فـــــ

  
ــاض  ــمت إبــــــــ ــنّيّ وســــــــ ــاف ســــــــ  وعفــــــــ

   
ة ــّ ــة، وبرقـــــــــ ــت خليـــــــــ ــرت أنـــــــــ  تيهـــــــــ

  
ــك  ــت منــــــ ــيعوّضــــــ ــرة، فاعتاضــــــ  ببصــــــ

   
 لا عـــــــذر للحمـــــــراء فـــــــي كلفـــــــي بهـــــــا،

  
ــتفيض بـــــــــــــأبحر وحيـــــــــــــاض   أو تســـــــــــ

   

بن سهل )وقيل: صالح، وقيل: سهر، وقيل: سمك( بن أبي إسماعيل الزناتي التاهرتي، أبو    :حماد  بكر بن  •
ولى في عصره، عالم بالحديث  الأ م( من شعراء الطبقة  908  -  815ه /  296  -  200عبد الرحمن: التاهرتي )

ذ عن مسدد الاسدي  ه وهو حدث السن، فأخ217ورجاله، فقيه، ولد بتيهرت، ورحل الى البصرة في العراق سنة  
السجس بن محمد  الجهم وسهل  بن  الرياشي، وعلي  الفرج  بن  والعباس  الخزاعي،  بدعبل  والتقى  تاني،  وغيره، 

ه  239يفة المعتصم بالله ومدحه. وعاد الى افريقية قبل سنة  وحبيب بن أوس الطائي .. وغيرهم. واتصل بالخل
وان. ثم تصدر لإملاء الادب والعلم بجامعها الكبير،  فأخذ عن عون بن يوسف الخزاعي وسحنون ابن سعد بالقير
ه عاد الى تاهرت فتوفي بعد سنة من  295ي السنة  فارتحل اليه الكثر من أهل افريقية والأندلس للأخذ عنه. وف

ه( في قلحة ابن حمة شمال تاهرت، وهي نفس السنة التي سقطت فيها الدولة الرستمية بيد العبيديين.    296ه )عودت 
 وان شعر" كبير.  له "دي 
 :  32قال بكر بن حماد في معارضة عمران بن حطان وهجاء عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي كرم الله وجهه   -

دَارُ  ــْ م  وَالْأقَــــــ ــِ نِ مُلْجــــــ ــْ لْ لِابــــــ ــُ ة  قــــــ ــَ   غَالِبــــــ
  

ا ــَ لَامِ أرَْكَانــــــــ ــْ كَ لِْ ِســــــــ ــَ دَمْتَ وَيْلــــــــ ــَ  هــــــــ
   
دَم   ــَ ى قــــ ــَ ي عَلــــ ــِ نْ يمَْشــــ ــَ لَ مــــ ــَ تَ أفَْضــــ ــْ  قَتلَــــ

  
ا ــَ لَامًا وَإِيمَانــــــــــــ ــْ اسِ إسِــــــــــــ ــَّ لَ النــــــــــــ  وَأوََّ

   
ا مَّ بمِــــــــَ الْقرُْآنِ ثــــــــُ اسِ بــــــــِ مَ النــــــــَّ  وَأعَْلــــــــَ

  
ا ــَ رْعًا وَتِبْيَانــــــ ا شــــــــَ ولُ لَنــــــــَ ســــــــُ نَّ الرَّ  ســــــــَ

   
رُهُ  ــِ وْلَاهُ وَنَاصــــــــ ــَ يِّ وَمــــــــ ــِ هْرُ النَّبــــــــ ــِ  صــــــــ

  
ا ــَ ورًا وَبرُْهَانــــــــ ــُ هُ نــــــــ ــُ حَتْ مَنَاقِبــــــــ ــْ  أضَــــــــ

   
ــْ  ى رَغــــ ــَ هُ عَلــــ ــْ انَ مِنــــ ــَ هُ وَكــــ ــَ ودِ لــــ ــُ  مِ الْحَســــ

  
ا ــَ نِ عِمْرَانـــ ــْ ى بـــ ــَ نْ مُوســـ ــِ ارُونَ مـــ ــَ انُ هـــ ــَ  مَكـــ

   
دِر   هُ وَالــــــــــدَّمْعُ مُنْحـــــــــــَ رْتُ قَاتلِــــــــــَ  ذكَــــــــــَ

  
بْحَانَ  ــُ تُ ســــــ ــْ بْحَانَافَقلَــــــ ــُ رْشِ ســــــ ــَ  رَبِّ الْعــــــ

   
ر   نْ بشَـــــــَ ــِ انَ مـــــ ــَ ا كـــــ ــَ بهُُ مـــــ ــَ ي لَأحَْســـــ ــِّ  إِنـــــ

  
يْطَانَا ــَ انَ شـــــ ــَ نْ كـــــ ــِ ادَ وَلكَـــــ ــَ ى الْمَعـــــ ــَ  يخَْشـــــ

   
ا ــَ دَّتْ قَبَائلِهُــــــــ ــُ رَاد  إِذاَ عــــــــ ــُ قَى مــــــــ ــْ  أشَــــــــ

  
ا ــَ ِ مِيزَانــــــــ دَ  َّ ــْ اسِ عِنــــــــ ــَّ رُ النــــــــ  وَأخَْســــــــــَ

   

 

 
 
 



ةِ  ــَ اقرِِ النَّاقـــــ ــَ تْ كَعـــــ ــَ ي جَلَبـــــ ــِ ى الَّتـــــ ــَ  الْأوُلـــــ
  

رَانَا رِ خُســـــــْ أرَْضِ الْحِجـــــــْ ودَ بـــــــِ ى ثمَـــــــُ  عَلـــــــَ
   
بهَُا ــِّ وْفَ يخَُضــــ ــَ رُهُمْ أنَْ ســــ ــِ انَ يخُْبــــ ــَ دْ كــــ ــَ  قــــ

  
لَ الْمَ  ــْ ةِ أَ قَبـــــــــ ــَّ انِيـــــــــ ــَ ا فَأزَْمَانـــــــــ ــً  زْمَانـــــــــ

   
هُ  ــَ لـــــــ ا تحََمَّ ــَ هُ مـــــــ ــْ ُ عَنـــــــ ا  َّ ــَ لَا عَفـــــــ ــَ  فـــــــ

  
رَ  ــْ قَى قَبـــــ ــَ اوَلَا ســـــ ــَ نِ حِطَّانـــــ ــْ رَانَ بـــــ ــْ  عِمـــــ

   
ا لَّ مُجْترَِمــــــــً قِيّ  ظــــــــَ ي شــــــــَ هِ فــــــــِ  لِقَوْلــــــــِ

  
دْوَانَا ا وَعـــــــــُ هُ ظُلْمـــــــــً ا نَالـــــــــَ الَ مـــــــــَ  وَنـــــــــَ

   
ا أرََادَ  يّ  مـــــــَ نْ تقَـــــــِ رْبَةً مـــــــِ ا ضـــــــَ ايـــــــَ  بهِـــــــَ

  
وَانَا ــْ رْشِ رِضــــــ ــَ نْ ذِي الْعــــــ ــِ غَ مــــــ ــُ  إِلاَّ لِيَبْلــــــ

   
هُ لَ  وِيّ  أوَْرَدَتــــــْ نْ غــــــَ رْبَة  مــــــِ لْ ضــــــَ ىبــــــَ  ظــــــً

  
بَانَا حْمَنَ غَضـــــــْ ا الـــــــرَّ ى بهِـــــــَ وْفَ يلَْقـــــــَ  فسَـــــــَ

   
رْبَتِهِ  دًا بِضـــــــــَ رِدْ قَصـــــــــْ مْ يـــــــــُ هُ لـــــــــَ  كَأنَـــــــــَّ

  
ا دِ نِيرَانــــــــــَ ذاَبَ الْخُلــــــــــْ لَى عــــــــــَ  إِلاَّ لِيَصــــــــــْ

   
 :  33بكر بن حماد أيضا في رثاء ابنه عبد الرحمان   قالو  - 

ــوا ــة إذا تولــــــ ــى الأحبــــــ ــت علــــــ  بكيــــــ
  

 عليـــــــاولـــــــو أنـــــــي هلكـــــــت بكـــــــوا 
   
ــرا ــان ذخـــــ ــاؤك كـــــ ــلي بقـــــ ــا نســـــ  فيـــــ

  
ــا ــاد كيـــــ ــوى الأكبـــــ ــد كـــــ ــدك قـــــ  وفقـــــ

   
ــو ــك خلـــــ ــأني منـــــ ــا بـــــ ــى حزنـــــ  كفـــــ

  
ــا ــت حيــــــــ ــت وبقيــــــــ ــك ميــــــــ  وأنــــــــ

   
ــا ــا فيئســــــــــت لمــــــــ  ولــــــــــم أك آيســــــــ

  
 رميـــــــت التـــــــرب فوقـــــــك مـــــــن يـــــــديا

   
 فليــــــــت الخلــــــــق إذا خلقــــــــوا أطــــــــاعوا

  
ــيا ــر شــــ ــا بكــــ ــن يــــ ــم تكــــ ــك لــــ  وليتــــ

   
 نســــــــر بأشـــــــــهر تمضــــــــي ســـــــــراعا

  
ــي  ــوى فــــــــ ــاوتطــــــــ ــالهن طيــــــــ  ليــــــــ

   
 فـــــــلا تفـــــــرح بـــــــدنيا لـــــــيس تبقـــــــى

  
ــا ــا بنيــــــــ ــا يــــــــ  ولا تأســــــــــف عليهــــــــ

   
ــمس روبُ شــــ ــُ ــاءَ غــــ ــع البقــــ ــد قطــــ  فقــــ

  
 ومطلعهــــــــــا عليـــــــــــا يــــــــــا أخيـــــــــــا

   
ــار ــوه نهــــــــ ــم يجلــــــــ ــيس الهــــــــ  ولــــــــ

  
ــد وال ــه الفراقــــــــ ــاتــــــــــدور لــــــــ  ثريــــــــ

   
 

م(: ثالث الأئمة  854  -ه / ...  240  -) ...   أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم، أبو سعيد •
ه    190الرستميين من الإباضية في مدينة تيهرت وأطول أئمة هذه الدولة مدة في الملك. بويع بعد وفاة أبيه سنة  

ية حازما فقيها كاتبا شاعرا، اشتهر  وكان داه م.    854   ـه  240م واستمر في الحكم الى ان توفي سنة    805
غ في الأدب وعرف بقوة الساعد. قال صاحب الازهار الرياضية: "له عدة مؤلفات ورسائل  بالعلوم الدينية ونب

 وأجوبة جامعة لنصائح ومواعظ وحكم" وأورد له نظما. وقيل: له ديوان شعر قد ضاع 
 : 34العلم  قال الإمام أفلح بن عبد الوهاب يحث على طلب  -

ــاراً  ــم آثــــــــ ــل العلــــــــ ــى لأهــــــــ ــم أبقــــــــ  العلــــــــ
  

ــا و ــهم رَوحـــــــ ــك أشخاصـــــــ ــاراً يريـــــــ  إبكـــــــ
   

 

 
 



 حـــــــــــــي  وإن مـــــــــــــات ذو علــــــــــــــم وذو وَرَعِ 
  

ــارا ــن ذاك أوطـــ ــى مـــ ــد  قضـــ ــات عبـــ ــا مـــ  مـــ
   
ــة   ــل ومنقصـــــــــ ــى جهـــــــــ ــاة علـــــــــ  وذو حيـــــــــ

  
ــاراً  ــرمس أعصـــ ــي الـــ ــوى فـــ ــد ثـــ ــت قـــ  كميـــ

   
ــم ــم إن لهــــــــــ ــل العلــــــــــ ــبة أهــــــــــ  لله عصــــــــــ

  
 فضـــــــلاً علـــــــى النـــــــاس غُيابـــــــا وحُضـــــــاراً 

   
 العلــــــــــم علــــــــــم  كفــــــــــى بــــــــــالعلم مكرمــــــــــةً 

  
 بالجهـــــــل إدبـــــــاراوالجهـــــــل جهـــــــل  كفـــــــى 

   
 ً  العلــــــــم عنــــــــد اســــــــمه أكــــــــرم بــــــــه شــــــــرفا

  
 والجهــــــل عنــــــد اســــــمه أعظــــــم بــــــه عــــــارا

   
ــةً  ــان منزلــــــــــ ــم ل نســــــــــ رفُ العلــــــــــ ــَ  يشُــــــــــ

  
 ويرفــــــــــع العلــــــــــم ل نســــــــــان أقــــــــــدارا

   
 العلـــــــــــــم در  لـــــــــــــه فضـــــــــــــل ولا أحـــــــــــــد 

  
ــدارا ــدر مقـــ ــذاك الـــ ــي لـــ ــاس يحصـــ ــي النـــ  فـــ

   
 للعلـــــــــم فضـــــــــل علـــــــــى الأعمـــــــــال قاطبـــــــــةً 

  
 رُوينـــــــــا فيــــــــه أخبـــــــــاراعــــــــن النبــــــــي 

   
ــه ــات ليلتــــــــ ــم بــــــــ ــب علــــــــ ــول طالــــــــ  يقــــــــ

  
ــارا ــد الله أخطـــــ ــم عنـــــ ــم أعظـــــ ــي العلـــــ  فـــــ

   
ــدا ــنة لله مجتهـــــــــــ ــد  ســـــــــــ ــن عابـــــــــــ  مـــــــــــ

  
ــهارا ــل أســـــ ــى الليـــــ ــار وأحيـــــ ــام النهـــــ  صـــــ

   
ــى ــالبين علــــــــــ ــداد الطــــــــــ ــال إن مــــــــــ  وقــــــــــ

  
ــطارا ــاسِ أســـــــ ــى القِرطـــــــ ــابهم وعلـــــــ  ثيـــــــ

   
ــ ــل دم الشـــــــــ ــرمثـــــــــ ــمهداء المكـــــــــ  مين لهـــــــــ

  
 العلـــــــم أخيــــــــارافضـــــــل فـــــــأكرم بأهــــــــل 

   
 وقــــــــــال هــــــــــم يرثــــــــــون الأنبيــــــــــاء كــــــــــذا

  
 فــــــــــيهم رُوينــــــــــا أحاديثــــــــــاً وأخبـــــــــــارا

   
ــم ــين لهــــ ــل المبــــ ــن ذوي الفضــــ ــم مــــ ــرم بهــــ  أكــــ

  
ــارا ــديهم صــــــــ ــي أيــــــــ ــوة فــــــــ  إرث النبــــــــ

   
ــكلة   ــل مشــــــــــ ــاني كــــــــــ ــفين معــــــــــ  الكاشــــــــــ

  
ــارا ــض إظهــــــ ــي الغمــــــ ــرين خفــــــ  والمظهــــــ

   
ــ ــم رَحـــــ ــى العلـــــ ــدد إلـــــ ــة  أشُـــــ ــوق راحلـــــ  لاً فـــــ

  
ل إلــــــى   العلــــــم فـــــي الآفــــــاق أســــــفاراوصـــــِ

   
 ً  واصــــــــبر علــــــــى دَلــــــــ ِ الأغســــــــاق معتســــــــفا

  
ــارا ــا وأقطــــــــــ ــه الأرض أحزانــــــــــ  مهامــــــــــ

   
ــالهم ــي رحـــــــ ــالا فـــــــ ــزور رجـــــــ ــى تـــــــ  حتـــــــ

  
ــل العلـــــــــم زُوُارَا ــأكرم بأهـــــــ ــل  فـــــــ  فضـــــــ

   
 والطـــــــف بمـــــــن أنـــــــت منـــــــه العلـــــــمَ مقتـــــــبس  

  
ــرارا ــك إبـــــ ــوم  منـــــ ــل يـــــ ــه كـــــ ــدد لـــــ  جـــــ

   
 دهرج  منــــــــــــه فوائــــــــــــفــــــــــــاللطف مســــــــــــتخَ

  
ــن  ــباراوكـــــــ ــال صـــــــ ــولته إن صـــــــ  لصـــــــ

   
 فصــــــــــدر ذي العلــــــــــم إن راجعتــــــــــه حــــــــــرِج  

  
ــق أطـــــــوارا ــرى الله هـــــــذا الخلـــــ ــد بـــــ  فقـــــ

   
 وارصــــــــد خــــــــواطر ســــــــاعات النشــــــــاط لــــــــه

  
ــرارا ــول تكــــــــــ ــبعض القــــــــــ  إذا أردت لــــــــــ

   



 وأحســـــــــن الكشـــــــــف عـــــــــن علـــــــــم تطالبـــــــــه
  

ــارا ــرا وإجهــــــــ ــته ســــــــ ــزم دراســــــــ  والــــــــ
   
ــا ــحف تخزنهــــــــ ــا للصــــــــ ــن جامعــــــــ  ولا تكــــــــ

  
 العيـــــــر أســـــــفاراكـــــــالعير يحمـــــــل بـــــــين 

   
ــه ــذخر تورثـــــــ ــمَ الـــــــ ــيلة نعِـــــــ ــم الفضـــــــ  نعـــــــ

  
 لنفســــــــــك اليــــــــــوم إن أحســــــــــنت آثــــــــــارا

   
ــألفهم ــاس تـــــــــ ــر النـــــــــ ــت بخيـــــــــ  وإن هممـــــــــ

  
 ألفـــــــــــت بـــــــــــالعلم أبـــــــــــراراً وأخيـــــــــــارا

   
ــه ــي الفـــــروض بـــ ــا تقضـــ ــم مـــ ــن العلـــ ــب مـــ  اطلـــ

  
 واعمــــــــل بعلمــــــــك مضــــــــطرا ومختــــــــارا

   
 واطلبـــــــه مـــــــا عشـــــــت فـــــــي الـــــــدنيا ومـــــــدتها

  
ــرض ألا  ــارالموقـــــــــف العـــــــ ورَد النـــــــ ــُ  تـــــــ

   
ــرةً  ــه مفخــــــــــــــ ــه لله لا تجعلــــــــــــــ  واجعلــــــــــــــ

  
ــارا ــدوا وحُضــــــــ ــه بــــــــ ــي بــــــــ  ولا ترائــــــــ

   
 تعَســــــــــاً لكــــــــــل مــــــــــراء  غيــــــــــر مقتصــــــــــد 

  
ــا وأوزارا ــد آثامــــــــــــــ ــد تقلــــــــــــــ  وقــــــــــــــ

   
 يصـــــــــطاد بـــــــــالعلم أمـــــــــوال العبـــــــــاد كمـــــــــا

  
 يصـــــــــطاد مقتـــــــــنص بالبـــــــــاز أطيـــــــــارا

   
ــا ــوات الأرض معترضـــــ ــي فلـــــ ــان فـــــ ــو كـــــ  لـــــ

  
 ســــــــــواق طــــــــــراراوللــــــــــدراهم فــــــــــي الأ

   
 ولا تخــــــــــــادع بمــــــــــــا تبديــــــــــــه خالقنــــــــــــا

  
 فـــــــــالله يعلـــــــــم مـــــــــا تخفيـــــــــه إضـــــــــمارا

   
 مـــــــولاك يعلـــــــم مـــــــا تخفـــــــي الصـــــــدور فـــــــلا

  
ــرارا ــولاك غــــ ــن مــــ ــم مــــ ــك الحِلــــ ــن لــــ  يكــــ

   
ــألةً  ــا قلــــــــــــت مســــــــــ ــداهن إذا مــــــــــ  ولا تــــــــــ

  
ــرارا ــت إضـــــ ــدين إن داهنـــــ ــررت بالـــــ  أضـــــ

   
 واجعـــــــــل لنفســـــــــك حظـــــــــا مـــــــــن مـــــــــذاكرة  

  
 ســــــــمارامــــــــع الصــــــــديق إذا استوحشــــــــت أ

   
ــل ــن ملـــــــ ــد مـــــــ ــك إذ لابـــــــ ــط لعلمـــــــ  وانشـــــــ

  
ــرارا ــاس فـــــ ــع النـــــ ــن جميـــــ ــن مـــــ  ولا تكـــــ

   
ــره ــن تعاشــــــ ــر مــــــ ــاس وانظــــــ ــر النــــــ  وعاشــــــ

  
ــارا ــحب إكثــــــ ــرن الصــــــ ــدا ولا تكثــــــ  قصــــــ

   
ــرى ــزال يــــــ ــحب لا يــــــ ــر صــــــ رُب مكثــــــ ــَ  فــــــ

  
 لنفســـــــــــه قرنـــــــــــاء الســـــــــــوء أشـــــــــــرارا

   
 الخيـــــــــر فـــــــــي النـــــــــاس معـــــــــدوم وفاعلـــــــــه

  
ــارا ــد بــــــــ ل قــــــــ ــِ ــل وذاك القــــــــ  إلا القليــــــــ

   
ــو ــمان كـــــــــ ــاس معتصـــــــــ ــك لا بالنـــــــــ  بربـــــــــ
  

ــارا ــا وغفـــــــــ ــك رزاقـــــــــ ــى بربـــــــــ  كفـــــــــ
   
 خيـــــــــــــر العبـــــــــــــاد عبـــــــــــــاد الله إن لـــــــــــــه

  
ــارا ــر إيســــــ ــرد العســــــ ــا يــــــ ــا خفيــــــ  لطفــــــ

   
 النصيحة العامة من الإمام أفلح رحمه الله إلى كل من كان تحت لوائه من المسلمين  - 

 بسم الله الرحمن الرحيم  
 وسلم. وصحبه  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله  

]من أفلح بن عبد الوهاب[،إلى من بلغه كتابنا هذا من المســـلمين، ] أما بعد[: فالحمد لله الذي هدانا ل ســـلام،     
وأكرمنا بمحمد عليه الصــلاة والســلام، وأبقانا بعد تناســخ الأمم، حتى أخرجنا في الأمة المكرمة التي جعلها أمة 



ــدق ــاهدة لنبيئها بالتبليغ، ومصـ ــطا شـ ــاهدة على جميع الأمم بالبلاغ  من الأنبياء عليهم  ع الأنة لجميوسـ بياء، وشـ
 السلام إليهم منا من الله ورحمة.

أرســل إلينا نبيئه محمدًا  صــلى الله عليه وســلم  بالهدى ووعده بالنصــر على الأعداء وضــمن له الفل  والغلبة      
ولُ   ووعده بالعصــمة وقال الله عز وجل:   ســُ الَتهَُ غْ مَ  بلَِّ يَاأيَُّهَا الرَّ ا أنُْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإِنْ لَمْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِســَ

ُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاس  (.67.  )المائدة :وَ َّ
فأدى عليه الصـلاة والسـلام، ما أمر الله به، ونصـح لأمته ودعا إلى سـبيل ربه، وجاهد عدوه، وغلظ على الكفار، 

ــفه الله عز وجل  رؤوفًا رحيمًا، حتى انقضـــت مدته، وفنيت أيامه واختار له فكان لمنين،  ولان للمؤ هم كما وصـ
 ربه ما عنده، فقبضه محمود السعي مشكور العمل  صلى الله عليه و سلم.

ــنها أو فرضــها أو    ــد، الداعية إلى النجاة إلا ودعا إليها وس فلم تبق خصــلة من خصــال الخير الدالة على الرش
ق خصلة من خصال الشر الداعية إلى الهلكة إلا وزجر عنها وأمر باجتنابها، رحمة من الله لعباده ولم تبجبها،  أو

 فله الحمد على ذلك كثيرًا.
المعروف،       ا نهى عنـه، وفرض الأمر بـ ام بحقـه، والأخـذ بـأمره والانتهـاء عمـ ه والقيـ الجهـاد في ســـــبيلـ ثم أمر بـ

ة الملهو ام معف والقوالنهي عن المنكر، وإغـاثـ المظلوم، والقمع للظـالمين، لكي لا تقوم للشـــــيطـان دعوة، ولا    يـ
تثبت لأهل حزبه قدم، ولا ينفذ لهم حكم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عماد الدين، وإعزازه وهو الجهاد 

 وتأدية الحقوق الواجبة لله تعالى.
ــلمين بتقوى الله العظيم والقيام له     ــر المســ افق هواكم أو خالفه وتقربوا إلى الله بالقيام  فيما وبحقه،  فعليكم معشــ

 بطاعته وطلب مرضاته، لتنالوا بذلك ما وعد به من جزيل الثواب وكرم المآب.
ــحوا لكم طريق الحق، وحملوكم على     ــنوا لكم الهدى، وأوضــ ــلفكم، فقد ســ وعليكم بتقوى الله، واتباع آثار ســ

لكـة، فـاتبعوا ولا تبتـدعوا، واجتهـدوا في إدراك مـا أدركوه، شـــــى الهفهم تخالمنهـاج، ففي اتبـاعهم النجـاة وفي خلا
وإياكم والبدع فإن البدع هلكة، وســـوء طريقة، وكل بدعة ضـــلالة، وكل ضـــلالة كفر، وكل كفر في النار، فمن 

منه، ترك آثار ســـلفكم الصـــالحين،واتبع غير ســـبيلهم فقد أحل بنفســـه الهلكة ووجب عليكم القيام عليه والبراءة  
مـا هو عليـه حتى لا يجـد عنـدكم هوادة، ولا ادهـانـا وحتى لا تقوم لظـالم حجـة، وتطـاع لـه مقـالـة فـإنكم متى  خلعـه مو

 لم يجد ظالم فيكم ولا عندكم مقاما عززتم وعز دينكم، وكان لكم ذلك من الله فوزا عظيما.
اده وب   العـدل في عبـ خـذكم في الله لومـة لائم، فليس ولا تـألاده،  ]واعلموا[ أن الله قـد أوجـب عليكم أن تقوموا لله بـ

لأحد منكم عذر ولا حجة، يحت  بها على الله، فقد أوضـــح لكم المنهاج، وأنار لكم طريقة الحق وجعل لكل زمان  
رجالا تســـــنـد إليهم الأمور، ويأمرون فيطـاع أمرهم، ويدعون فيجاب نداؤهم، وأنتم رجال زمانكم، والكبراء من  

أعمال من تقدم قبلكم، من ســـلفكم وأهل الزمان الأول من أوائلكم، فإن   كم علىأعمال  أهل موضـــعكم فأعرضـــوا
ت  انـ ل خير، وإن كـ اد من كـ ك محمود، وعليكم الثبوت والازديـ الله على ذلـ ة لأعمـالهم، فـ ت أعمـالكم موافقـ انـ كـ

ن  بهوا م م وانتأعمالكم قد قصـرت عن أعمالهم، وحطمكم الذنوب عن البلوغ إلى درجاتهم فأحسـنوا محاسـبة أنفسـك
ــالمون من قبل أن تؤخذوا ويؤخذ منكم بالكظم، وتصــيروا في  ــكم، وأنتم س ــكم من أنفس نومة الغفلة وخذوا لأنفس
ــوا بالبر والتقوى، ومروا   ــتغيث، ولاتقبل من نفس فدية، فاتقوا الله حق تقاته، وتواصـ ــتغيث فيها مسـ حالة لا يسـ

ارِعُوا إلَِى مَغْفِرَة  مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنّـَة   ه، و   يتم عنـقـد نه بـالمعروف المفترض عليكم، وانهوا عن المنكر الـذي وَســـــَ
مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ  ــَّ هَا الس ــُ ــارعوا إليها بالأماني والتوكل،  133، )آل عمران:عَرْض (، فإنكم لن تس

 إلا بعون الله وتوفيقه.   وا ذلكن تنالوإنما تسارعون إليها بالعمل الصالح والمسارعة إلى مرضاة ربكم، و ل
ثم أحذركم أهل البـدع، الذين لم يعرفوا حقا فيتبعوه، ولن يلقوا أهل العلم فيقتبســـــوا منهم الدين عاشـــــوا مع أهل 
الجهل فخلا بهم الشــيطان، ونفخ في قلوبهم الكبر، وأورثهم العجب، فاســتحيوا أن يقولوا فيما لا يعلمون لا نعلم،  

لة، لا يعرفون ما يقال لهم، فضـلوا وأضـلوا كثيرا، وضـلوا عن سـواء السـبيل ،فويل لهم اما جههم أقوفأفتوا برأي
ماذا لهم أنفسـهم، وما الذي ظنوه وأملوه إذا تركوا آثارهم من مضـى من السـلف الصـالح، هل يخافون الهلكة في 

ــبيلهم، كلا، ولكنهم اتبعوا أه ق، فألزمتهم فتنة الجهل بغير حواءهم  اتباع آثارهم، أو يرجون النجاة في خلاف ســ
 وانتفخت صدورهم من نفخة الكبر، لم يحاسبوا أنفسهم فينكشف لهم خطأهم. 

ه، واعلموا أن من كان     لمين، من كانت هذه صـفته، ومن حل بهذه المنزلة ورضـيها لنفسـ ]فاحذروا[ معشـر المسـ
ــيطان لم يضــل   ــيطان، وأوليائه لأن الش من باب الكبر، أمره الله أن   لك إلاولم يهكهذا، فقد صــار من حزب الش

)ســورة   قَالَ أنََا خَيْر  مِنْهُ خَلَقْتنَِي مِنْ نَار  وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِين   يســجد لآدم  صــلى الله عليه و ســلم  فتكبر عليه،  
ا 12الأعراف : ا أمره الله  تعظيمـ ه كمـ د لـ ه الله من طين، لو ســـــجـ ه من آدم إذ خلقـ اذا عليـ ه مـ لآدم    لله لا(، فويلـ

وطـاعـة لله لا لآدم، وإن كـان آدم من طين فهو إنمـا يطيع الله لا آدم، ولكنـه تكبر فهلـك، وعـانـد فكفر ووى فضـــــل 



ــلفكم، واتباع منهاجكم،   ــه، ولم يضــر ذلك آدم، فهكذا هؤلاء المبتدعون الراغبون عن آثار س وأصــر فأهلك نفس
ى ظهورهم، ولم ينقصـوا إلا حظهم ولم يذهبوا  إلا علحطبوا  والسـلوك علة طريقتكم، لم يضـروا إلا أنفسـهم، ولم ي

إلا نصـيبهم، فأما أنتم على بصـيرتكم إن تجنبتم طريقة المبتدعين وخالفتم سـنة الظالمين فقاتقوا الله حق تقاته،  
ــموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ر )آل عمران ــلمون، واعتصــ   ولا تموتن إلا وأنتم مســ

(، وإحســـــانـه إليكم وارغبوا إليـه في التوفيق والعصـــــمـة، واحـذروا مـا حـذركم منـه من أليم عقـابـه،  103  102:
وارغبوا فيما رغبكم فيه من جزيل ثوابه واذكروا ما نهاكم عنه، وما وصـفه لكم من المبتدعين قبلكم، ومن أضـل 

بعد ما جاءهم البينات وأولئك    فوا منواختل  من الناس فيما مضــى، قال عز من قائل: ق ولا تكونوا كالذين تفرقوا
 .105لهم عذاب عظيم ر آل عمران :

ــيطان بها ،فنفخ في قلوبهم الكبر،    ــلالة أحدثوها، وفتنة رماهم الشـ لعمري ما تفرقوا إلا ببدعة ابتدعوها،  وضـ
ــلفهم، وزين لهم بدعتهم وصــ عد يرهم بوأورثهم العجب، فحملهم على ترك المنهاج الذي مضــى عليه صــالح س

دى ضــلالا، وبعد الإيمان كفارا، فقال عز وجل فيهم: ق أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرونر  اله
(، فســماهم كفارا بعد الإيمان بما أحدثوه وابتدعوه إذ تركوا ما شــرع لهم من الدين، وقال عز 106) آل عمران:

(، فمدحهم إذ ثبتوا  107خالدون ر )آل عمران :  م فيهاالله همن قائل: ق وأما الذين ابيضـت وجوههم ففي رحمة  
 على دينه، واتبعوا أمره وسلكوا منهاج أوائلهم.

فعليكم معشـر المسـلمين باتباع الآثار، والعمل بما عمل به أسـلافكم المتقدمون قبلكم، فقد سـنوا لكم الهدى، ففي   
هدى خير من الضلالة، والجنة خير من النار، اتباعهم كل رشد وفي مخالفتهم كل غي، والرشد خير من الغي وال
يه وركب سـخطه ألم تسـمعوه يقول عز وجل: ق ولن يسـتوي عند الله من عمل بطاعته وأمره، ومن عمل بمعاصـ

ــاء ما  ــواء محياهم ومماتهم س ــيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصــالحات س ــب الذين اجترحوا الس أم حس
 (.20يحكمون ر)الجاثية:

بالغت إليكم في النصـيحة، وشـرحت لكم الموعظة، ورضـيت لكم بما رضـيت به لنفسـي، ونهيتكم عما  [ وقد ]هذا  
عنه نفسـي، نصـيحة لله واجتهادا في طلب رضـائه، والله أسـأل أن يوفقنا وإياكم لطاعته والقيام بحقه برحمته    أنهى

 (35)إنه قدير والسلام عليكم ورحمة الله.
 
 :   36ا بتنسرتي في علته التي مات منه وقال سعيد بن واشكل التيه  ▪

 نـــــــــــــــأى النـــــــــــــــوم عنـــــــــــــــي واضـــــــــــــــمحلّت عـــــــــــــــرى الصـــــــــــــــبر،
  

ة فـــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــــروأصـــــــــــــــــــبحت عـــــــــــــــــــن دار   الأحبـــــــــــــــــــّ
   

 وأصـــــــــــــــــــبحت عـــــــــــــــــــن تيهـــــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــــي دار غربـــــــــــــــــــة،
  

 وأســـــــــــــــــــــلمني مـــــــــــــــــــــرّ القضـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــدر
   

 إلــــــــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــــــــنس دار النحــــــــــــــــــــــــــوس، فإنهـــــــــــــــــــــــــــا
  

ــر ــتقص العمـــــــــــــــــــ ــلّ منـــــــــــــــــــ ــا كـــــــــــــــــــ ــاق إليهـــــــــــــــــــ  يســـــــــــــــــــ
   

ــا ــاء حــــــــــــــــــ ــيّاف والمــــــــــــــــــ ــدهر والســــــــــــــــــ ــو الــــــــــــــــــ  كم،هــــــــــــــــــ
  

 وطالعهــــــــــــــــــــــــا المنحــــــــــــــــــــــــوس صمصــــــــــــــــــــــــامة الــــــــــــــــــــــــدهر
   

ــلا، ــل راجــــــــــــــــــ ــوث يحمــــــــــــــــــ ــا البرغــــــــــــــــــ ــلاد بهــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــ
  

 

 
 



ــأوي  ــرويــــــــــــــ ــن الحشــــــــــــــ ــي زمــــــــــــــ ــذئب فــــــــــــــ ــا الــــــــــــــ  إليهــــــــــــــ
   

ــاعة، ــل ســــــــــــــ ــي كــــــــــــــ ــب، فــــــــــــــ ــا القلــــــــــــــ ــف فيهــــــــــــــ  ويرجــــــــــــــ
  

ــالوفر ــب بــــــــــــــــــ ــودان يغلــــــــــــــــــ ــن الســــــــــــــــــ ــيش مــــــــــــــــــ  بجــــــــــــــــــ
   

 تــــــــــــــــــــــــرى أهلهــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــرعى دوى أمّ ملــــــــــــــــــــــــدم،
  

ــكر ــي ســــــــــــــ ــدون فــــــــــــــ ــكر ويغــــــــــــــ ــي ســــــــــــــ ــون فــــــــــــــ  يروحــــــــــــــ
   

 
 رسالة الإمام أبي اليقظان محمد بن أفلح إلى جميع رعيته إرشادا و نصحا : أفلح  أبو اليقظان محمد بن ▪

 بسم الله الرحمن الرحيم  
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

ــلام عليكم وإني أحمد لله الذي لا إله إلا هو، و    ــلمين، سـ ]من محمد بن أفلح[إلى جميع من بلغه كتابنا من المسـ
 لاة و السلام على نبي الرحمة و هادي الأمة ، صلى الله عليه وعلى آله و سلمأسأله الص

ــوا عليه، تقوى الله تعالى، ولزوم طاعته والزجر عن  ]أ ــى به العباد و يتحاضــ ــل ما يتواصــ ما بعد[: فإن أفضــ
 معصيته، و الترغيب فيما يورث الثواب من القول الطيب، والعمل الصالح.

فيه ، والتأهب والاســتعداد ليوم تشــخص فيه الأبصــار، وتتغير  بالتهيؤ للقدوم على الله]وعليكم معاشــر المســلمين  
ــيب فيه الولدان، وقتذهل كل مرضــعة عما أرضــعت، وتضــع كل ذات حمل حملها وترى الناس  الألوان، ويش

 سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديدر) الح (.
لوف منهم ، فرحم الله امرؤً لقائمين بهذه الدعوة، قد انقرضــوا وقلت الخُ ]واعلموا[ رحمكم الله أن أهل العلم بالله ا

، وضـاد  --لنفسـه وأرصـدها لله في طلب العلم، والنقض على من حاد الله وعدل عن مناه  رسـول الله  احتسـب  
 هي العليا، والباطل زهوقا. --المحقين من عباده، حتى تكون كلمة رسول الله 

ــلمي ــر المس ــي من أوعليكم معاش ــالحين، من أهل دعوتكم،ن باتباع الماض ــلافكم ، والمتقدمين من أئمتكم الص   س
ــلة  فاقتفوا آثارهم واهتدوا بهداهم، واحذروا الزيغ عن طريقهم، والميل عن مناهجهم ، وخالفوا أهل البدع المضــ

ــيعا ويلبس عليكم أمركم ممن ات ــكم شـ ــتحوذ عليه  والأهواء المُزلّة، ممن أراد أن يبدل دينكم و يلبسـ بع هواه واسـ
م، وزين بدعته في قلوبهم فخدع من لا بصيرة له ولا  الشيطان ونبذ ما جاء به القرآن، فالبس على الضعفاء أمره

علم بما مضى عليه الأئمة الراشدون رحمة الله عليهم  والسلف الصالحون من أهل دعوتكم فأفضل كثيرا و ضل 
 الكفاية إن شاء الله، وبه نستعين وعليه نتوكل، وما توفيقنا إلا بالله.  عن سواء السبيل، وقد ذكرنا لكم ما فيه 

 
 الأدب الجزائري خلال العهد الرستمي خصائصه، تطوره، وأثره:  -9
حفلت البيئة الرستمية بصراعات فكرية حادة وجدل حول الحاكم والحكم؛ انعكست على الإنتاج الأدبي،   ✓

 فجاءت في شكل رسائل وخطب ووصايا. 
ببلاطات ملوك بني العباس وما  لنثر على الشعر ذلك لأن الإمام الرستمي كان لا يحب أن يتشبه  ب اتغل ✓

 يجري فيها. 
كان الإمام أفلح بن عبد الوهاب مبرزا في العلم والعرفان والآداب، وله شعر جيد يدل على تفوقه ونبوغه   ✓

 وفضله. 
 ة في الأندلس. كانت تيهرت في المغرب الأوسط كالقيروان في تونس أو قرطب ✓
ن، ومع ذلك فإن العلوم العقلية من جهة أخرى كان لها  كانت العلوم النقلية من أبرز ما اهتم به الرستميو ✓

 حظ وافر خاصة في اللغة والنحو والآداب والتاريخ وغيرها من المعارف. 
 وأهم تطور عرفته اللغة العربية في هذه الفترة كتابة البربرية بالحروف العربية.  ✓
ش ✓ أن لا  بالم  ك  والأدنى  الأوسط  المغربين  ربطت  التي  الثقافية  خاصة،  العلاقات  والصرة  عامة  شرق 

 وبالأندلس وأرض السودان الغربي غذّت الفكر وساهت في عمليتي التأثر والتأثير. 
 ومجمل القول إن الدولة الرستمية كان لها الفضل الأكبر في نشر الإسلام واللغة العربية.     ✓



 
 


